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6 2023 المنظومف جميغ الحفوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل 
مواقع الانترتت أو البريد الالكتروتي) دون تضسريع خطى من اضكاب حفوق النشير أو الفنظومة. 
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تقديم كتاب : 
"روضة الأفنان في وفيات الأعيان " 
لمعمد بن أحمد الإكراري 
تحقيق حمدي أنوش(!) 


تتابعت الرزاياء وشاءت الأقدار أن يلتحق المحقق الجهبذ “حمدي أنوش" 
بالأعيان الذين أتاهم هادم اللذات» فلا راد لقضاء الله. فرحم الله مؤلف 'روضة 
الأفنان" الإكراري» ومحققها أنوش» وأسكنهما فسيح حنانه. 

لا خوف عليهماء إذ تركا وخلفا '"صدقة جارية" نفعها عميم سرمديء لا 
ينقطع بإذن الله. فالكتاب بمثابة جعفر متدفق» ماؤه زلال» ارتوت وترتوي منه 
أجيال بعد أجيال» جعفر وضع أسسه ورص بنيانه المؤلف. ومد المحقق جداوله 
وأحياه من جديدء فازداد وميضه إشعاعاء وعمت فائدته؛ كأنه نشط من عقال. 

ويبدو أن فك أسر الكتاب استغرق نصف قرن ونيفء إذامر عبر ثلاث 
مراحلء» واكبت بطء تبدل الذهنيات والعقليات» وتعقد مساطر الطباعة بالمغرب: 

أ ففي المرحلة الأولى استفاد من متنه المؤرخ 'محمد المختار السوسي" وأفاد 
بعد أن ظل مخطوطا في يد القلة» غير أن الكتاب حكم عليه أن لا يصرح 
بكل ما لديه. 

ب - في المرحلة الثانية حققه أنوش ورقنه في إطار دبلوم الدراسات العليا بالرباط 


* أستاذ باحث بكلية الآداب - أكادير. 


روضة الأفنان بجت يي ا تيو بهت 2057 


تحت إشراف الأستاذ الجليل "أحمد التوفيق"» لكن العمل بقي حبيس خزانة كلتي 
الرباط وأكاديرء وبيد مجموعة من الأساتيذ والباحثين 
ت ‏ في المرحلة الثالتة حظي بالنشر تحت تحت إشراف لجينة بكلية الآداب: جامعة ابن 
زهرء قادها السيد القيدوم حسن بن حليمة» ووضع الأستاذ أحمد التوفيق تقديما مفيدا 
ومعبرا في حق المؤلف والمحقق. وكان المرحوم حمدي أنوش قد أعد النص وباشر 
عملية الطبع قبل وفاته. 

فإلى كل هؤلاء يرجع الفضل في ذيوع صيت 'الروضة". وتداولها أكثر مسن 
لق بسن القراء. لله درم واه لا رسيم الجر 

كثيرة هي مزايا الكتاب» فقراءعته ممتعة» ونوعه نادرء ومظانه متعددة 
الأبعاد. ولو استعملت حقول معرفية مختلفة في تحليله لكان أفضل:2). لذا ففي هذه 
العجالة سنكتفي بإعطاء لمحة ولوحة عن المتن» وما أثاره من قضايا وإشكالات 
وردود » ثم خطوات التحقيق المتبعة: فوائدها ومقاصدها. إن اللافت للانتباه. هو 
التكامل الحاصل بين المؤلف والمحقق. فالأول صنو الثاني» وإن اختلفا في التكوين 
إذ الإكراري - رحمه الله - تكوينه تقليدي أصيل بتزنيت ومضاربهاء وأهم شيوخه 
الأدوزيون» طريقته الناصرية ومارس خطط : الإمامة والتدريس والإفتاء والقضاء 
فشوهد له بسعة مداركه ومشاركاته أدبا وفقها وتصوفا وتوقيتا. 

أما أنوش - رحمه الله - فتكوينه يكاد يكون عصرياء تخرج على يد أساتيذ 

يشق لهم غبار أمثال : عياش وحجي وزنيبر والعروي والتوفيق وآخرون. 
0 التدريس الثازن وي والجامعي» وشارك وساير وتفاعل مع تقلبات 
المجتمع المدني. 

ويمكن القولء إنه بتمكنه من سبر أغوار متن "الروضة" استح ق أن 
يضاف إلى لائحة شيوخه : الإكراريء الذي كان في أمس الحاجة إلى المحقفق 
ليتاقلم كتاب "الروضة" مع روح العصرء دون أن يبتعد الفرع عن أصله. 

فالاثنان معا أبدعا وتركا بصماتهما في العمل المنجزء بل وشماه بجزء غير 
يسير من شخصيتهماء لالع ضور عن فقية سوسي تقاعل: والففبل بتع :رجاتت 
نقلبات الاخؤال؛ بينما تعقرقالمنن صبورة غن ياحث شنيد شديد القرب من المؤئلف 
والمؤلف . رغم ما يفرضه : متهم التكريق؟ من صعراطة ويخوالا: 

أنّسم موصوع الكتاب د عصبه تراجم الأعيان والعرفاء والعلماء 
والصلحاء بسوسء بلغ مجموعها أزيد من مائتي ترجمة؛» اسستهلت بمقدمة حول 
تاريخ تالعينت وماثر قائدهاء وعلاقاتها مع المحيط»: وتفاعل السوسيين مع بعمطض 
الأحداث الوطنية. ولم يحل هذا الترتيب من السقوط في استطرادات تحمل شواهد 
. الجغرافي والنسبي للمترجم لهم ٠»‏ وعلى جانبهم السلوكي والفكري من خلال المعاينة 


2 ا ل سسا تا متت 1 


عقودا أو ما إليها. ٠‏ 

واستخلص المحقق أنوش أن المنهج المستعمل يتحرى الخبر والسند معا 
ومع ذلك لم يخرج عن قواعد التأليف المعهودة. بيد أن الجديد الذي يحمله المتنن 
بسوس على الاقل» هو موقفه الصارم من المترجم لهم. استحسنه البعض واستنكره 
البعض الآخر لإفراطه في القدح وسرد المثالب. وبديهي أن يثير هذا النهج امتعاض 
ورحفيظة النتوسين اللذين ثم بالفوة وهر :يلك اقب الطريقة السويسية ولي عب 
عقب": كما جاء على لسان المؤرخ السوسي. 

وأعتقد أن فهم هذه الظاهرة تفرض وضعها في سياقها التاريخي ودراسة 
'للروضة" دراسة شمولية أفقية لا قطاعية, أو دراسة إحصائية ترمي إلى عدم 
الاعتماد على بعض التراجم فقط. 

إن الذين حظوا بالطءن بصفة مطلقة قليلء؛ وهم من العرفاء والقياد 
بالخصوص. أما في التراجم الأخرى فنلمس ازدواجية بين المثالب والمحااسنء أو 
العقودء ولا يحل كل معقودء الا أنه يطعم الطعام ."...و بعد ذكر المثالب», يمستعمل 
صيغة 'ومع ذلك" : 'ومع ذلك ؛ فنعم صاحب الترجمة تترى". ومع ذلك 
فالمذكور عنه كريم". ولا يسلم من المثالب : تارك صلاة الصفوفء. وظالم 
الأحكام» ومزور العقود... ويكفي أن يعرف صاحب الترجمة بالجود والعطاءء أو 
تقريبه للعلماء وتعظيمهمء أو حفره النطفيات أو الظفريات» حتى يستدرك بالثناء 
عليه. وهذه الازدواجية في السلوك» وموقف الإقكراري منها مرآة لالدور المنوط 
والأنطروبولوجي:). وفي نفس السياق لم يسلم من "اللسان الس ليط" - وإن بشكل 
أخف - العلماء الذين انشقوا عن الطريقة الناصرية؛ ولم يكن موقف المؤلف منهم 
موقفا مطلقا. فقد وسم وحلى أول من أدخل الطريقة التجانية إلى سوس بالرجل 
الصالح: واعترف بقوة الجذب وحجة الإقناع لدى البعض منهم؛ فكان على حثر 
حين زار "التمدوزتي" خوفا من أن يلقنه الورد الدرقاوي. كما ذكر اقطاب التصوف 
للناصرية مثل شيخه الأدوزي. وحين يستشعر أنه تجاوز '"الخطوط الحمراء" 
يستعمل عبارات منها:'وأستغفر الله فيما زبره القلم» وكبا به زند الضرمء فنحن إنما 
نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر". 'وأستغفر الله إن كان فيه ما يخفيفة".'ولسنا 
بصدد الطعن إنما حكينا. من حكى قول الناسء فما عليه من بأس". 
وعلى رأسهم شيوخ الإكراري والقائدين الجراري والأخصاصي لما أسدوا له من 
معروف :"ومن يشكر المعروفء فالله زائده". بينما حظي بالنشفاء غير الصريح 


روضة الأفنان بابب ب ب ا ل ااا ل بببيببييبيبيب و 2530 


بعض القياد أمثال : التمنارتيء الكنتافيء المتوكيء الإليغي وابن بيروك. وزمرة من 
العلماء المرتدين عن الناصرية» أمثال : الونكقضائي والتمدوزتي درقاويا الطريقة 
وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الذي لا طريقة له والأدوزي تجاني الطريقة... 

إن لهذا الموقف مبرراتء يمكن على ضوئها التماس العذر للأكواريء وإن 
كان هو لا يعذر من ترجم لهمء فالفقيه لم يستسغ بعض التحولات الكبرى التي بدأ 
يعرفها المجتمع السوسي نتيجة كوارث وفتن يشيب لها الرضيع. ويمكن اختزال 
بعض مظاهرها في : 
أ تراجع مؤسسة الفقهاء مع تنامي مؤسسة القياد والعرفاء» فاضطر البعضص من 
العلماء والفقهاء إلى العدول عن النهج القويح. 
ب معاناة السوسيين من اضطرابات سياسية واجتماعية إثر احتكاك المخزن 
المغربي اللامتكافئَ مع الأوربيين. 
ج - تنامي طريقتي التجانية والدرقاوية على حساب الطريقة الناصرية؛. فارتد 
التلميذ عن شيخه على غير العادة. 
د ضمور دور بعض العائلات الكبرى» فأمسى البحث عن "مشجرها" وصيانتها 
من الضياع والبحث في أصولها ضرورة ملحة:؛ لذلك أسهب الأكراري في الذرية 
ورصد خطوات الخلفء. هل انفصل أم اتصل مع تراث السلف ؟ 'لا تترك الجمرة 
إلا الرماد". 'ولا يترك النفاق إلا الكساد". إن هذه المظاهر جعلت الأكراري ينعت 
عصره 'بالدهر المشت والزمن المهت". فالمرحلة هي بداية تفكيك للبنى الاجتماعية 
والثقافية للمجتمع المغربي. ويبدو من مؤرخنا أنه لم يستوعب الأسباب الحقيقية لهذه 
التحولات» وحمل المسؤولية كل المسؤولية للافراد. 

كل هذه القضايا غيض من فيضء يستحق دراسة مستفيضة حول شخصية 
الأكراري ونفاعلاته ومواقفه ومناظراته ومزاجه وانتفاضته مع المحيط. كل هذه 
الحمولة الثقافية اختزلها النص بأسلوب يميس في أسجاع متناسقة» وخطاب لغفوي 
مركبء ظاهره غير باطنة؛ مما يفرض ثقافة واسعة» وتحريا ميدانيا لفهم 
مضمراته. ومن حسن الطالع؛ أن المرحوم حمدي أنوش تمكن من بلوغ 
المقاصد. ويمكن أن نوجزها فيما يلي: 
أولا :تحرى - رحمه الله - تقديم مخطوط" روضة الأفنان" تقديمسا صحيحا كما 
بين نسخ ثلاث» نسختان بخط المؤلف. واستعمل المرحوم طريقة واضحة تسهل 
قراءة النص وفهمه وفق رسم معاصرء مشيرا إلى الاختلافات بين النسخ» مع إثبلت 
الراجح في النصء والإشارة إلى المرجوح في هوامش المقابللة:؛ ولو كان في 
الأساس المعتمد. ومن حسنات عملية المقابلة الكبرىء» إدراجه كل الطرر التي وثقها 
الأقراري في المخطوط. أو إدراجه بعض التعليقات لابنه الج هبذ السيد أرفاك 
إبراهيم» متعه الله بمديد العمر. وهذه الطرر مفيدة للغاية. وأشير إلى ملاحظة 
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عرضية أنه كان من المستحب أن تفرد هذه الطرر وتدرج ضمن هوامش المقاببة 
لأنها جزء من المتن» وهي كتبت - على الأقل - على مدى أربع سنوات بعد تاريخ 
التأليف. ولابد من التذكير أن الأكراري جبل على الاهتمام بالطررء ويعرف قدر 
هذه الخاصية من استعان من المحققينء بالكتب المخطوطة التي نس خها: كطبقات 
الحضيكي » وأيسر المسالك» وشرح ابن الونان وغيرها. 
ثانيا :المقصد الثاني» هو الرجوع إلى الأصول الأصلية للكتاب وإلى معظم النقفول 
المصرح بهاء وغير المصرح بها في المتن» محددا طبيعتها وصيغهاء حرفية 
كانت أو نقولا بالمعنى. 
ثالثا:المقصد الثالث؛ التعريف بمصادر الأعلام الواردة في المتن» وتوطين الأماكن 
والجماعات والطوائفء وإرجاعها إلى أصولها بضبط رسمها. وهذه العملية لييمسمست 
باليسيرة» إذ اصطلى بنارها كل من اشتغل في مشروع 'معلمة المغرب". 

ولم يكتف المحقق بهذاء بل عرب عبارات وردت في النص باللسان 
المحلي. ولا مندوحة أن تحقيق المتن على ضوء المثاقفة» يستلزم ثقافة مزدوجة وقد 
استفاد المرحوم من رصيده الثقافي من اللغتين. ورب قارئ لعمل المحقق» قد يسأل 
عن سبب اختزال الهوامش ؟ فالقصد من ذلك أن لا ينشغل القارئ بها عن الانص. 
وفي ذلك يقول المحقق المعروف المنجد صلاح الدين :" إن الكثرة من الناشرين لا 
تنتبه إلى هذا الأمرء فتجعل الحواشي ملأى بالشروح والزيادات (...) بصورة قد 
تشغل القارئ عن النص نفسه'. 
رابعا :ذيل المحقق عمله بفهارسء الغاية منها الإفادة مما في "الروضة" من 
مظان تكون في متناول كل باحث وقارئ» وعددها سبعة فهارس. ولا ضير من 
القول إن الفهرسة جزء من عملية التحقيق» قراءعتها وترتيبها وضبطهاء مرأة للعمل 
المنجز في المتن. 
خامسا:وفي, سياق تقريب الكتاب من القارئ قدم للمتن بمدخل عرف فيه بالمؤلف 
والمؤلف باختصار شديدء» مع سقط مقصود - من اللجنة المشرفة على الطبسع - 
لدراسة أنجزها المرحوم حول الكتاب», للتخفيف من أعباء عملية الطباعة. وأكيد أنه 
لو لم تخطفه منا يد المنون» لأنجز المحقق دراسة موازية حول المؤلف والمؤلف 
ولكن هيهات إنها مشيئة القدر المحتوم. 

تئكم هي المقاصد التي سعى إليها المحقق المدقق حمدي أنوش والتي أفضت 
إلى عمل جاد أكاديمي رصين 
الهفوامش. 
001 هن منشورات كلية الآداب حامعة ابن زهرء الطبعة الأولى » 1998. 
2)-2 من حسن الطالع أقيم يوم دراسي حول "الروضة" يمدينة تزنيت بمبادرة من المجلس البلدي وبمشاركة كلية 

الآداب ابن زهرء وشارك فيه متخصصون ف حقول معرفية مختلفة. ش 
3- بع الأمناد ) يشارك احد ابن عدين التحتقضين وانزاءة “الروضية” في الثقاء الل كون تمالفا. 


